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حملة ضد صحافيين ووسائل إعلام في الجزائر على خلفية الحراك
 الجزائر - أوقفت السلطات الجزائرية 
مصطفى بن جامع رئيس تحرير صحيفة 
”لو بروفنســـيال“ التي تصـــدر في عنابة 
شرق الجزائر وعرفت بتغطيتها المكثفة 
لحركة الاحتجاج في الجزائر، بحسب ما 

أعلنت الصحيفة.
وقالـــت الصحيفة عبر فيســـبوك إنه 
تم توقيـــف بن جامع فـــي مقر الصحيفة 
مـــن قبـــل أربعـــة رجـــال شـــرطة بالزي 
المدنـــي قاموا بمصادرة الوحدة المركزية 

لكمبيوتر رئيس التحرير.
وســـبق أن تم توقيف بـــن جامع في 
نهايـــة يونيـــو بعنابة حـــين كان يغطي 
مظاهـــرة أســـبوعية ضد النظـــام. وتم 
الإفـــراج عنه بعد ثماني ســـاعات واتهم 
الشـــرطة بالاعتداء عليه لفظيا وجسديا 

أثناء توقيفه.
وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير حركة 
احتجاجية غير مســـبوقة دفعت الرئيس 
عبدالعزيـــز بوتفليقة إلى الاســـتقالة في 
أبريل بعد 20 عامـــاً من الحكم. ولا تزال 
البـــلاد تشـــهد تظاهرات أســـبوعية كل 

ثلاثاء وجمعة، يطالـــب المحتجون فيها 
برحيل ”النظام“.

ويعتبـــر بن جامـــع خامس صحافي 
يتـــم توقيفه فـــي الأســـابيع الأخيرة، إذ 
تشـــهد البلاد موجة مـــن التضييق على 
الصحافيين ووسائل الإعلام بشكل أكثر 
حدة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في 
ديســـمبر القادم، والتي لا تحظى بتأييد 

شعبي.
كمـــا تم في الأيـــام الماضية وقف بث 
قنـــاة ”المغاربية“. وأعلنـــت إدارة القناة 
-ومقرها لندن- أن شـــركة ”يوتل سات“ 
المكلفـــة ببث برامـــج القنـــاة على نفس 
مـــدار القمـــر الصناعي المصـــري ”نايل 
ســـات“، قامت بوقف بث برامـــج القناة 
بشكل مفاجئ ودون إشعار مسبق مساء 

الثلاثاء 15 أكتوبر.
وقالـــت إدارة القناة إنـــه بعد بحثها 
سبب هذا الإجراء المفاجئ من قبل شركة 
البث، تبينّ أنها تلقت شكوى رسمية من 
السلطات الجزائرية، ضد القناة، بحجة 
”عدم امتلاكها رخصة البث أو العمل من 

الجزائر“. وأفـــادت إدارة القنـــاة أيضًا 
التي تعمل في  بأنّ شركة ”يوتل ســـات“ 
الأراضي الفرنسية ماطلت في الرد على 
طلب القناة، حيـــث تلقت ردًا بعد يومينْ 

وعبر وسيط.
وأكدت إدارة ”المغاربية“، أنها تعمل 
وفق القوانين البريطانية، ولديها رخصة 
العمل الإعلامي والبـــث التلفزيوني من 
لقوانين  وتخضع  البريطانية،  السلطات 
الهيئـــة البريطانيـــة لتنظيـــم الخدمات 
الإعلامية ”أوفكوم“، كما أنها لا تملك أي 
نشاط إعلامي في الجزائر، وليس لديها 
أي مكاتـــب لمراســـلين، ولا تبث أي مادة 

إعلامية من الجزائر.
وفي هذا الســـياق، وجهـــت منظمة 
ســـكاي لاين الدولية مذكـــرة عاجلة إلى 
المقـــرر الأممي الخـــاص بحريـــة الرأي 
والتعبير السيد ديفيد كايا أطلعته على 
المخالفـــة التـــي ارتكبتها شـــركة ”يوتل 

سات“.
بإجراءات  الدوليــــة  المنظمــــة  ونددت 
الشــــركة، وقالــــت إنهــــا تخالــــف أبســــط 

المعايير الإدارية والقانونية، حيث أنها لم 
تتأكد من صحة الإدعاءات الجزائرية التي 
قُدمت لها، كما أنها لــــم تُبلغ القناة بقرار 
الوقف بشــــكلٍ رســــمي، ولم تضعها أمام 
ملابساته، أو تستوضح التبريرات منها.

كمـــا اســـتنكرت المنظمـــة الحقوقية 
الشكوى المقدمة من السلطات الجزائرية، 
مبينـــةً أنها تخالف الأعـــراف والقوانين 
الدوليـــة، وتعتبر انتهـــاكًا لحق التعبير 
عن الـــرأي وغيره من الحقـــوق المتعلقة 

بالنشر التي كفلتها حقوق الإنسان.
ودعـــت ســـكاي لاين الدولية شـــركة 
”يوتل ســـات“ إلـــى العدول عـــن قرارها 
وقف بث قنـــاة ”المغاربية“ وإعادة بثها، 

كون القرار غير قانوني.
الجزائريـــة  الســـلطات  وطالبـــت 
بالتوقف عن السياسات القمعية، وقالت 
إن على الجزائر في هذه المرحلة الحرجة 
والفارقة في تاريخ البلاد، أن تنفتح أكثر 
على الحريـــات، وخصوصًا حرية العمل 
حفـــي والإعلامي، بدلاً مـــن اعتماد  الصُّ

أساليب القمع والمنع.

 واشــنطن - كشفت دراسة حديثة حول 
حالــــة التكنولوجيا في غــــرف الأخبار أن 
الأمن الرقمي يشــــغل اهتمام الصحافيين 
ووســــائل الإعلام بشــــكل أكبر من مواكبة 
التقنيــــات الرقمية لصناعــــة الأخبار حول 
العالــــم، وذلك بســــبب تصاعــــد الهجمات 
الإلكترونية وتطور أســــاليب الرقابة على 

الناشطين والصحافيين.
وتشــــهد الصحافة تغيرات سريعة مع 
بــــروز التقنيات الحديثــــة وتراجع الإعلام 
التقليــــدي، ولهذا أجــــرى المركــــز الدولي 
للصحافيــــين الدراســــة التي شــــارك فيها 
أكثــــر مــــن 4100 من مديري غــــرف الأخبار 
والصحافيين من 149 دولة، أوضحوا فيها 
حــــالات الموظفين وأقســــام غــــرف الأخبار 
وكيفية دمج التقنيــــات الجديدة بأعمالهم 

الصحافية.
وتأتــــي هذه الدراســــة في عــــام 2019 
لتزيــــد المعلومات على الدراســــة نفســــها 
التي أجريت عام 2017، مما يســــمح للقراء 
بإجــــراء مقارنات وقيــــاس التغيير خلال 
العامــــين الماضيــــين. وفي هذا الســــياق، 
خلصت النتائج إلى أنّ عدد غرف الأخبار 
التي تعتمد التقنيات الرقمية يزيد في حين 
تبرز مخاوف أمنية، وفق ما جاء في تقرير 

لشــــبكة الصحافيين الدوليــــين للصحافية 
المتخصصــــة في الشــــؤون الرقمية تايلور 

مالكهاي.
وخــــلال مقارنة الأرقــــام، يتبينّ أنّ في 
عام 2017 كان أقــــل من نصف الصحافيين 
بالأمــــن  خاصــــة  تقنيــــات  يســــتخدمون 
السيبراني، إلا أنّ الرقم قد ارتفع إلى أكثر 
مــــن الثلثين عام 2019، وخلصت الدراســــة 
إلى أنّ أكثر الأدوات شعبية على الإنترنت 
هي تطبيقات المراســــلة الآمنة، والتي يتم 
تتبعها من خلال تشفير البريد الإلكتروني 

.VPN “وشبكات ”في.بي.أن
من جهتهــــا تعتبر جويــــس بارناثان، 
رئيســــة المركز الدولــــي للصحافيــــين، أنّ 
وســــائل الإعلام تشــــهد تقدّمًا فــــي الوقت 

الذي تتعرّض فيه لهجمات رقميّة.
أدوات  الصحافيــــون  يســــتخدم  كذلك 
رقمية في تقاريرهم. وبحســــب الدراســــة، 
يســــتخدم 25 بالمئة من الصحافيين أدوات 
التحقق من وسائل التواصل الاجتماعي، 
فيما يلجــــأ 61 بالمئة منهم إلــــى البيانات 
أسبوعيًا مقابل 36 بالمئة قبل عامين. ومع 
ذلك، لــــم تواكب التدريبــــات والتوظيفات 
المتطلبات الرقمية، إذ لا تلبي غرف الأخبار 
احتياجــــات الصحافيين والتدريبات التي 

تلزمهــــم في جميــــع الفئات، بمــــا في ذلك 
وســــائل التواصل الاجتماعــــي وصحافة 
البيانات ومهــــارات التكنولوجيا بشــــكل 
تســــتثمر  لا  نفســــه،  الوقــــت  فــــي  عــــام. 
غــــرف الأخبار فــــي الموظفــــين المختصين 
بالتكنولوجيا الرقمية أكثر مما كانت عليه 
النســــبة قبل عامين، على الرغم من زيادة 

انتشار التكنولوجيا.
وإضافــــةً إلى ما تقــــدّم، فــــإنّ اعتماد 
غرف الأخبار على التكنولوجيا يشير إلى 
أنّ عــــددا أقل من وســــائل الإعلام يمكنها 
الاعتماد علــــى المصــــادر التقليدية لجني 

الإيرادات.

وتبــــينّ أنّ الإعلانــــات لا تعــــدّ المصدر 
الأكبر للإيرادات بالنسبة إلى معظم غرف 
الأخبار (54 بالمئة)، لأنها تعمل على تنويع 
مصادر تمويلها، وخلصت الدراسة أيضا 
إلــــى أنّ غــــرف الأخبار الكبيــــرة -أي تلك 
التي تضمّ أكثر مــــن 26 موظفًا- تلجأ إلى 

الإعلانات أكثر من الشركات الصغيرة.
كذلــــك تعدّ غــــرف الأخبار فــــي أوروبا 
الأكثر تفاؤلاً بشأن جذب تدفقات الإيرادات 
المتنوعة خلال العــــام المقبل، حيث تتوقع 
الاعتماد على المســــاهمات والمنح بنســــبة 

30 بالمئة وعلى المحتوى المدعوم بالنســــبة 
نفسها، إضافةً إلى 25 بالمئة من الإعلانات 
التقليديــــة. كما تتوقّــــع أكثر من ربع غرف 
الأخبار (27 بالمئة) أن تكون الاشــــتراكات 
والعضويــــة علــــى الإنترنت أكبــــر مصدر 
إيــــرادات لها في العــــام المقبل، على الرغم 
مــــن أن 4 بالمئة فقط من هذه الغرف تعتمد 
على هذه الطريقة كمصــــدر للتمويل الآن. 
وأوضحــــت غالبية غــــرف الأخبار العالمية 
أنّها تهتم بنماذج الإيرادات كأولوية يليها 
إدخال الــــذكاء الاصطناعي في عمل غرفة 

الأخبار، إضافةً إلى جذب المعلنين.
ووجدت الدراسة أن نمو غرفة الأخبار 
الرقميــــة ثابــــت أو متقطــــع فــــي كل مكان 
باســــتثناء شرق وجنوب شــــرق آسيا، ما 
يعني أنّ عددًا أقل من الشــــركات الناشئة 

يتم إطلاقها على الإنترنت.
وتحرز النســــاء تقدمًا كبيرًا في غرف 
الأخبار، حيث يشغلن نصف -أو أكثر من 
النصــــف- مناصب إدارة غرف الأخبار في 
أربع من المناطــــق الثماني التي قام المركز 
الدولي للصحافيين باستطلاعها: أوراسيا 
وأميــــركا الشــــمالية وأوروبــــا وأميــــركا 
اللاتينيــــة. ويقول أكثر مــــن 50 بالمئة من 
الصحافيــــين الذين شــــملهم الاســــتطلاع 
إنهم يستخدمون الأدوات الرقمية بانتظام 

للتحقق من المعلومات.
وتســــتعين 33 بالمئــــة من المؤسســــات 
الإخبارية بمدققين للحقائق، كما شــــاركت 
44 بالمئــــة مــــن غــــرف الأخبــــار و37 بالمئة 
مــــن الصحافيين في أنشــــطة حول تقصي 

الحقائق خلال العام الماضي.

التكنولوجيا الرقمية تسير جنبا إلى جنب 

مع التهديدات الأمنية لغرف الأخبار
مؤسسات الأخبار لا تعول على الإعلانات كمصدر أساسي للإيرادات

ــــــة البحث عن  فرضــــــت التطــــــورات التكنولوجية على المؤسســــــات الإخباري
مصادر تمويل متنوعة بدلا عن الإعلانات، حيث تهتم غرف الأخبار العالمية 
ــــــرادات كأولوية يليها إدخال الذكاء الاصطناعي في عمل غرفة  بنماذج الإي
ــــــين. لكن اهتمام الصحافيين ينصب على  الأخبار، إضافةً إلى جذب المعلن

أدوات الحماية من الهجمات الإلكترونية والرقابة.

 61
بالمئة من الصحافيين يلجأون 

إلى البيانات أسبوعيا مقابل 36 

بالمئة قبل عامين

تحديات غرف الأخبار لا تنتهي

صحافة أسيرة

  باريس - أطلقت الصحافة الفرنســـية 
هجومـــا مضـــادا بعـــد القـــرار الأحادي 
لشـــركة غوغـــل رفـــض دفـــع عائـــدات 
لهـــا، مع بدء فرنســـا تطبيـــق ”الحقوق 
المجـــاورة“، الآلية الجديدة التي يفترض 
أن تؤمـــن توزيعا أفضل لعائدات الإعلام 

الرقمي.
وأعلن عـــن هذه المبـــادرة الجماعية 
رئيس صحيفـــة ”لا ديبيـــش دو ميدي“ 
جان ميشـــال بايليـــه، رئيـــس ”تحالف 
الصحافـــة للإعلام العـــام“، أبرز منظمة 
في القطاع الإعلامي. وسيتقدم التحالف 
بشـــكوى لدى ”سلطة المنافســـة“، وهي 
هيئة إدارية مستقلة في فرنسا تنظر في 
المخالفات في قطـــاع التنافس ولها حق 

فرض عقوبات.
وقال بايليه الـــذي كان محاطا بعدد 
من المسؤولين في قطاع الصحافة ”نشعر 
لأن ”لا أحد يســـتطيع تجاوز  بالغضب“ 

القانون، وهذا ما تفعله غوغل“.
وســـتؤكد الشـــكوى المرفوعة وجود 
اســـتغلال واضح من جانب غوغل، التي 
هي مـــن أبـــرز الشـــركات المهيمنة على 

القطاع الرقمي، لموقعها.
يتعلـــق  ”الأمـــر  أن  بايليـــه  وأكـــد 
الفرنســـية  الصحافـــة  كل  بمســـتقبل 
والصحافة الأوروبيـــة (…) وما نقوم به 
هو معركة من أجـــل حرية المواطنين في 

الحصول على معلومات“.
 وأوضـــح أن التحالـــف ومنظمـــات 
أخرى تشـــارك في الخطوة، بينها نقابة 
ناشـــري صحافـــة المجـــلات والاتحـــاد 
المتخصصـــة،  للصحافـــة  الدولـــي 
سيتقدمان بشكوى ”اعتبارا من الأسبوع 

المقبل“.
وكان مصـــدر قريـــب مـــن الملف ذكر 
خلال الأسبوع الجاري أنه يجري الإعداد 
”لمبادرة جماعية“ على الصعيد القانوني 

”للرد على موقف غوغل“.
وذكرت إدارة فرانس برس أن الوكالة 
ليســـت جزءا مـــن التحالـــف لكنها تعد 

شكوى من جهتها.
ولب الخلاف هو ”الحقوق المجاورة“، 
وهـــي حقـــوق جديـــدة شـــبيهة بحقوق 
التأليـــف، لمصلحـــة ناشـــري الصحـــف 
ووكالات الأنباء (بما فيها فرانس برس)، 
وقد أقرها البرلمان الأوروبي مطلع العام 
الجاري. ويفترض أن تســـمح لناشـــري 
الصحافـــة بالتفـــاوض مـــع المجموعات 
الرقمية العملاقة للحصول على عائدات 
مقابل إعادة اســـتخدام محتوياتها على 

الإنترنت.
وكانت فرنسا أول دولة 

في الاتحاد 
الأوروبي 

تتبنى هذا 
النص عبر 

قانون أقر في 
يوليو ودخل 

الخميس 
حيز التنفيذ. 
لكن حتى 
قبل تطبيقها 

محور  فعليا، تشــــكل ”الحقوق المجاورة“ 
معركــــة كبيــــرة داخل مؤسســــات الاتحاد 
الأوروبــــي وتحولــــت إلى قضيــــة خلافية 
كبيــــرة بين الصحافة الفرنســــية وواحدة 
مــــن كبريات المجموعات المســــتهدفة وهي 

غوغل.
وقــــد رفضــــت المجموعــــة الأميركيــــة 
العملاقة مسبقا أي تفاوض مع الصحافة 
الفرنســــية مــــن أجل دفــــع عائــــدات على 
القانــــون  مــــع  وللتكيــــف  محتوياتهــــا. 
الفرنســــي، فرضــــت قواعــــد جديــــدة بدأ 

تطبيقها الخميس.
ويــــرى ناشــــرو الصحافــــة أن هــــذه 
القواعد تشــــكل ”إملاءات غيــــر مقبولة“، 
إذ ســــيتعين على المواقــــع الإخبارية قبول 
أن يســــتخدم محــــرك البحــــث مقاطع من 
أخبارهــــا مجانــــا. ودون ذلك، ســــيتراجع 
إدراجها من قبــــل محرك البحث (لن يبقى 
سوى عنوان بسيط بلا رابط)، ما سيؤدي 

إلى انخفاض عدد زوار هذه المواقع.

والأمــــر الذي لا يشــــكل مفاجأة هو أن 
معظم ناشري الصحافة سيخضعون لهذه 
القواعد حتى لا يخســــروا جزءا مهما من 

مستخدمي الإنترنت.
ويعول الناشــــرون في هذه المعركة على 
تعبئة الســــلطات. ووقع أكثر من 900 عامل 
في وســــائل الإعلام وشــــخصيات أوروبية 
مقالا الأربعاء يدعو إلى شن ”هجوم مضاد“ 
وإلــــى ”تشــــديد النصوص لمنــــع غوغل من 
و“اســــتخدام كل ترســــانة  الالتفاف عليها“ 
الإجراءات التي تسمح بمكافحة الاستغلال“ 

الذي تقوم به غوغل، على حد قولهم.
وهم يتوجهون أيضا إلى الرأي العام، 
مؤكدين أن الرهان في معركتهم هو ”بقاء 
وسائل إعلام مستقلة وتعددية وفي نهاية 

الأمر بقاء حيوية ديمقراطيتنا“.
وكان الرئيــــس الفرنســــي إيمانويــــل 
ماكرون حــــذر في منتصــــف أكتوبر قائلا 
”لــــن نرضــــخ“، داعيا إلــــى تعزيــــز قواعد 
ضبط المنصات وتسريع العقوبات عندما 

ترتكب تجاوزات.
والتقى وزير الثقافة فرانك ريستر 
مسؤولين في غوغل في نيويورك، 
وينوي إقناع زملائه 
بهذا 
الشأن في 
الاجتماع 
المقبل 
لوزراء 
الثقافة 
في دول 
الاتحاد 
الأوروبي.

الناشرون يعولون في 

هذه المعركة على تعبئة 

السلطات واستخدام كل 

ترسانة الإجراءات التي 

تسمح بمكافحة الاستغلال

قطاع الصحافة الفرنسي غاضب من 

رفض غوغل دفع حقوق ملكيتها

معركة تكسير عظام بين 

الصحافة الفرنسية وغوغل

مسؤولين في غوغل في ننسا أول دولة 
وينوي إقنا

ا

الأ


